بــدعـــة كَـاْلـفِــنْ

لم أقصد فى هـذه المقالة أن أُعَلق على أو أفند الخمس نقط التى وضعها كالفن. الشئ الذى حاوله البعض قبلاً .

لكن حيث أن هذا المعتقد يدور حول سيادة الله المطلقة وأن الإنسان ليس له إختيار فيما يحدث فى حياته، رأيت أن أبدأ مناقشتى  حول هذين الموضوعين.  ثم بعد ذلك أتكلم عن جوهر هذا الإعتقاد، أو هذه البدعة.

ســــيادة الله وســــلطانه

منذ عدة سنين أهدانى صديق عزيز كتاباً ذا قيمة كبيرة عنوانه :ـ

Evangelism and the sovereignty of God.

والمرادف لكلمة        sovereignty    فى اللغة العربية هو سيادة أو سلطان.

ومؤلف هذا الكتاب هو الدكتور J. I. Packer الذى له مكانته فى الأوساط الدينية إذ هو استاذ علم اللاهوت فى كلية ريجين بفانكوفر كندا. 

وفى كتابه هذا،إستطاع الدكتور باكر أن يبرهن بدون أدنى شك أن سيادة الله مطلقة لا يفوقها أى سيادة أرضية.

وهذا مايؤمن به كل مسيحى حق كذا ويعترف أنه الإله السرمدى الذى جاء الى الأرض فى شبه صورة إنسان كما يقول الوحى فى فيليبى 2 :7 ، 8 "لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد ، صائـراً في شبه الناس". ليعطينا الخلاص المجاني بدم ثمين كما من حمل بلا عيب كما ذُكِر فى 1بط 1: 18 ـ 20  " بل بدمٍ كريمٍ كما من حملٍ بلا عيب ولا دنس".

ويحلو لى هنا أن أذكر أنه كثيراً مانستعمل أمثالاً من الأمور الأرضية لنوضح بها أموراً روحية أو سماوية.  وليس هناك أى خطئٍ أو حرجٍ فى هذا. فالرب يسوع نفسه إستعمل أمثالاً كثيرة لِيُوضِحَ بها وجهة نظره وتقريبها الى أذهاننا البشرية .  والأناجيل الأربعة مملوءة بأمثلة كثيرة قالها الرب يسوع. وأقرب هذه الأمثلة إلينا هو ماذكره الرب يسوع حينما أراد أن يصف لنا ملكوت السموات. ففى متى 13 ذكر الرب يسوع أمثلة الزارع والزوان وحبة الخردل والخميرة والكنز المخفى والدرة الثمينة والشبكة المطروحة فى البحر. كل هذه الأمثال وهى جزء قليل من مجموعة الأمثال التى قالها الرب يسوع تعطينا فكرة واضحة عن فائدة وأهمية إستعمال الأمثال لتقريب الحقائق الى الأذهان.إلا أنه من الخطأ أن نٌجِيزَ لأنفسنا أن نُشَبِه سيادة الرب يسوع وسلطانه بسيادة وسلطان الملوك والسلاطين الأرضية. إذ أنه ليس هناك أدنى وجه شبه بين الأثنين وذلك للأسباب الآتية :ـ

· الرب يسوع ملكّ إله. أما الملك الأرضى فهو إنسان لا إله   

                  رؤ 19 : 6 " فإنه قد ملك  وهو المتسلط"

                  مز 22 :28 " للرب الملك وهو المتسلط"

· الرب يسوع مملكته مملكة سماوية ليست من هذا العالم. لكن الملك الأرضى مملكته أرضية

                   يو18:36 "أجاب يسوع بيلاطس قائلاً مملكتى ليست من هذا العالم".

                   لو23:42 " أذكرنى يارب  متى جئت فى ملكوتك".
· الرب يسوع ملكه أبدى . لكن الملك الأرضى ملكه زائل.

                   خر 15 :18 " الرب يملك الى الدهر "

                   رؤ 20 : 4 " فعاشوا وملكوا مع المسيح"

                   رؤ 20 :6 " وسيملكون معه ألف سنة "

                   رؤ 22:5  " سيملكون الى أبد الأبدين "

                   مز 145 :13 " مُلْككَ مُلك كل الدهور "

                  لو 11: 33  " ولا يكون لملكه نهاية"

                  دا 4 : 3  "ملكوته ملكوتٌ أبدي ".   وكذلك فى  دا 7 : 27

                  دا 4 : 34 " فرجع الىّ عقلي وباركت العلي و سبحت وحَمدتُ الحي الى أبد الذي سلطانه سلطانٌ أبدي".

                  دا 6 : 26 " لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه الى المنتهى " .

                  دا 7:14 " سلطانه سلطان ابدي. ما لن يزول وماكوته مالا ينقرض".

                  مز 10 : 16 " الرب ملكٌ الى الأبد ".

                  مز 29 : 10 " ويجلس الرب ملكاً الى الأبد ".

                  إر 10 :10 " هو إلهٌ وملكٌ أبدي "

                  1تى 1 : 17 " ملك الدهور الذى لا يفنى "

· الرب يسوع ملكٌا إلى الأبد على رتبة ملكى صادق. ليس هناك ملكٌ أرضيٌ كاهنٌ.
                  مز 110 : 4 " أقسم الرب ولن يندم . أنت كاهنٌ إلى الأبد على رتبة ملكي صادق "

                  عب 5 : 10 " مَدْعُواً من الله رئيس كهنتة على رتبة ملكي صادق"

                  عب 6 : 20 " حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائراً على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الأبد"

                  عب 7 : 11 فلو كان بالكهنوت اللاوي كمالٌ.  إذ الشعب أخذ الناموس علي". 

                 عب 7 : 11 ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهنٌ أخر على رتبة ملكي صادق.  ولا يقال على رتبة هارون "



  عب 7: 15  " وذلك أكثر وضوحاً أيضاً أن كان على شِبْه ملكي صادق يقوم كاهن أخر".



  عب 7 : 17 "لأنه يشهد أنك كاهن الى الأبد على رتبة ملكي صادق "

                 عب 7 : 21  كما ورد سالفاً فى مز 110 : 4 . 

· الرب يسوع أخذ صورته الأرضية بمشيئة الآب والروح القدس. أما الملك الأرضي فبمشيئة إنسان.

                  متى 1 : 18 " لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وُجِدَتْ حُبلى من الروح القدس "


                  لو 1 :30 " فقال لها الملاك لا تخافي يامريم لأنكِ قد وجدتِ نعمة عند الله "

                  لو 1 :31 " وها أنت ستحبلين وتلدين إبناً وتسمينه يسوع "

                  لو 1 :35 " الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود فيك يدعى ابن  الله"

· الرب يسوع حيٌ إلى الأبد. أما الملك الأرضي وإن كان حياً فسيموت.


1 تى 6 : 16 " الذى وحده له عدم الموت "

           راجع أيضا الشواهد التى ذكرت آنفاً تحت عنوان يسوع ملكه أبدى.

· الرب يسوع أعطى السلطان لنفسه أما ملوك وسلا طين الأرض فقد أُعْطِىَ لهم السلطان من الله إذ أنه
    ملك الملوك ورب الأربا ب.


حزقيا 26 :7 " ملك الملوك بخيل ومركبات 



1تى 6 :15 " المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب  ( وكذلك رؤ 17 :14 )



رؤ 19 :16 " إ سم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب"

هذه بعض الأسباب التى ترينا أنه لا يجوز لنا أن نُشَبِه سيادة الله بسيادة ملوك وسلاطين هذا العالم.

وهنا وبعد أن أوضحت الحقائق السالفة. أود أن أتكلم عن سلطان الله وسيادته.          لا شك أن سلطان الله سلطان مطلق حسب تعريفنا نحن البشر.

لكن هل سلطان الله مطلق بالنسبة للرب نفسه ؟

أخشى أن أقول "لا". لأن سلطان الله محدود ومُكْتَمِل ببقية صفات الله. وحيث أننا نعرف القليل عن صفات الله فسأوضح ماأريد أن أقول ببعض قصص معروفة فى الكتاب بعضها من العهد القديم والبقية من العهد الجديد :ـ

· القصة الأولى نجدها فى صموئيل الثانى 11 :2 ـ 7 وهذه هى قصة داود الملك وبثشبع وزوجها أوريا الحثي.  وهذه القصة معروفة لنا جميعاً.               داود ملك ذو سلطة وسلطان وسيادة مطلقة لا تفوقه أى سلطة أوسيادة أخرى على الآرض إذ كان داود ملك جبار ذو بأس عظيم بل أعظم ملك فى وقته.

ومن خلال هذه السيادة والسلطان المطلق رأى داود أن له الحق أن يزنى مع بثشبع وأن يقتل زوجها عن عمدٍ.

· والقصة الثانية نجدها فى أخبار الملوك الأول 21 : 1 ـ 16 . وهذه أيضا قصة معروفة لنا جميعاً وهي قصة الملك أخاب ونابوت اليزرعيلي الفقير, وتحايل إيزابل زوجة آخاب على قتل نابوت وأن يأخذ الملك كرمه.
· والقصة الثالثة نجدها فى العهد الجديد وهى قصة الملك هيرودس الذى إرتأى أن له الحق والسلطان المطلق لقطع رأس يوحنا المعمدان. ( متى 14 :3 ـ 11 ، مر 6 : 21 ـ 28 )
· والقصة الرابعة نجدها فى كتب التاريخ عن القيصر نيرون الذى وجد أن من حقه وسلطانه المطلق أن يحرق مدينة روما بما ومن فيها.
· والكتاب المقدس كما ذكرت سابقاَ ملئ بقصص كثيرة كالتي ذكرتها. وكذلك كتب التاريخ تعطينا صورة بينه عن وحشية وهمجية الملوك والسلاطين وسلطانهم المطلق كمذبحة القلعة مثلاً.
وماأود أن أقوله هنا هو:ـ

كل هؤلاء الملوك والسلاطين كان لهم رياسة وسلطة مطلقة يأمرون أن يكون فيكون. أو أن يُصْنَعْ هذا فيُصْنَعْ . أو أن يُقْتَلْ هذا فَيُقْتَلْ .  وهكذا.

الله أيضا له سلطة مطلقة حسب تفكيرنا نحن البشر فهل هذا يُتيح له أن يُفْعَلَ الشر مثل هؤلاء الملوك والسلاطين ؟   والجواب على ذلك هو حاشا للرب أن يفعل هذا.    والسؤال هنا لماذا؟                                                                             والجواب لأن الله مُنَزهٌ عن فعل الشر إذ أنه لم ولا وسوف لا يعرف خطية إلى الأبد . 2 كو 5 :21  " لأنه جعل الذى لم يعرف خطية , خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه"  الله إله بار. والكتاب المقدس ملئ بشواهد كثيرة فى هذا الصدد وسأذكر بعضا منها على سبيل المثال فقط وليس على سبيل الحصر:ـ

رو 3 : 21 " وأما الأن فقد ظهر بر الله بدون الناموس "

رو 4 : 24 ، 25 " متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كَفَّارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة".

رو 5: 18 " هكذا ببر واحد ( أى المسيح) صارت الهبه "

رو 10 :3 " لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لِبِرِّ الله ".

فى 3:9 " وأُوجَدَ فيه ( أى المسيح ) وليس لى بِرِّ الذى من الناموس بل الذى بإيمان المسيح البر الذى من الله بالإيمان".

والبر من صفات الله العديدة . ولو لم يكن الله باراً لَفَعَلَ مثل ما فَعَله هؤلاء الملوك حسب سلطته المطلقة فقط . لكن سلطة الله ليست مطلقة فى نظر الله.  فهى محدودة فى فِعْلِها ببقية صفات الله . فالله مَثَلاً لا يمكن أن يَفْعَل الشر مع أن له سلطة مطلقة لأنه بار .

قلنا أن البر من صفات الله . ومن صفاته أيضا الحب والرحمة والسلام والعدل والأمان ...........الخ .

وكل هذه الصفات تتكاتف معاً لتبْرِزْ لنا حقيقة الله المحبة العادلة الرحيمة الأمينه التى تجلب السلام للعالم رغم سلطته المطلقة.

خذوا لذلك مثلاً " الخطية وأجرتها ". الكتاب يقول أجرة الخطية موت ( رو 6 :23 ) والله حسب عدله لا يمكن أن يتغاضى عن تطبيق القانون الذى وضعه هو لأن الأرض والسماء تزولان ولكن كلامى لا يزول " وقد ذكرت نفس الآية فى مر 13 : 31 وكذلك فى لو 21 : 33 أيضا.

فإذن وُضِعَ الحكم على الأنسان أن يموت ولا مَفَرْ من هذا.    رو 5 : 12 " من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت. وهكذا إجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع " لأن سيادة الله وسلطانه المطلق يعطيه الحق أن يُنَفِّذَ حكم الموت فى جميع البشرية, غير أن هناك صفة أخرى من صفات الله وهى الرحمة تمنع هذا السلطان أو تُحِدْ من سلطة هذا السلطان من تنفيذ حكم الموت .               ولم تكن الرحمة فريدة فى هذا العمل لكن المحبة شاركتها فى هذا الصدد:ـ

يو 3 :16 " لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية"

رو 5:8 " ولكن الله بَيَّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا".

مز 85 :10 " الرحمة والحق إلتقيا . البر والسلام تلاثما ".

هو 6 : 6 " أريد رحمة لا ذبيحة ".

تيطس 3 : 5 " لا بأعمال فى برٍ عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا ".

فى 2 :13 " لأن الحكم هو بلا رحمة ".

يو 1 : 17 " أما النعمة والحق فبيسوع المسيح يسوع صارا ".

أش 53 :10 " أما الرب فَسُرَّ أن يسحقه بالحزن أن  جعل نفسه ذبيحة أثم ".

يو 3 : 17 " لأنه لم يرسل أبنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم". 

يو 8 :15 " أما أنا فلستُ أدين أحداً "

عب 9 :26 " ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهر ليبطل الخطية بذبيحة نفسه".

وهكذا بذل الله أبنه الوحيد كذبيحة ليُنَفِّذ العدل الألهي فى إبنه لا فى البشرية.  إذن فهناك عدلُ إلهي مسنود بسيادة وسلطان يعملان على تنفيذ حكم الموت على البشرية لكن هناك حب ورحمة يعملان على إنقاذ البشرية.

دعونا الأن نرى صفةُ أخرى من صفات الله وهى السلام.

قبلاً كان هناك عداوة بين الله والناس بسبب الخطية.   رو 5 : 9 ـ 10 " لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت أبنه " .

أف 2 :14 " ونَقَضَ حائط السياج المتوسط أى العداوة"

رو 5 : 11 " وليس ذلك فقط بل نَفْتَخِر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذى نلنا به الآن المصالحة "

· والعهد القديم ملئٌ بنبوات عن المسيح رئيس السلام :ـ
       أى 25 : 2 " هو صانع السلام فى أعاليه "

     مز 55 : 18 " فدى بسلامٍ   نفسي "

     أش 9 : 6 " أباً أبدياً رئيس السلام "

 أش 9 : 7 " لنمو رياسته وللسلام لا نهاية "

أش 52 : 7 " المخبر بالسلام . المبشر بالخير "

حز 37 :26 " وأقطع معهم عهد سلام "

زك 9 : 10 " ويتكلم بالسلام للأمم "

ملا 2 : 5 " كان عهدي معه للحياة والسلام ".

·  والعهد الجديد ملئ أيضا بشواهد السلام :ـ
لو 12 : 14 " المجد لله فى الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة "

يو 14 : 27 " سلاما ً أترك لكم . سلامي أعطيكم " .

1 كو 14 : 33 " لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام " .

2 كو 13 :11 " عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام سيكون معكم " .

أف 2 : 15 " مبطلاً بجسده الوصايا فى فرائض لكى يخلق الإثنين فى نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاَ سلاماً " .

أف 2 : 17 " فَجاَءَ وبَشَّركم بسلامٍ أنتم البعيدين والقريبين " .

وهكذا كانت العداوة مُدَعَّمه بالعدل والسلطان المطلق يعملون جميعاً على تنفيذ حكم الإعدام الروحى على كل البشرية المذنبة. لكن هناك السلام والمصالحة مُدَعَّماً بالحب والرحمة عملوا جميعاً على خلاص البشرية بتَنْفيذ العدل الإلهي فى شخص المسيح .  رو 6 :23 " وأما هبة الله فهى حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ".

هذا بحثٌ بسيط عن سيادة الله وسلطانه مع حبه وعدله وأمانته ورحمته وسلامه الذى يفوق كل عقل.

وهكذا ترون يا أصدقائى أن من يعتقد أن سلطان الله مطلق كالسلاطين الأرضية إنما ينسب الى الله عدم نزاهة.

هل الأنسان مُخَيّرَ أم مُسَيَّر

حيث أننا ناقشنا وأوضحنا موضوع سيادة الله ، أعتقد أنه من الألزم أن نناقش موضوع حرية الإنسان.

وهذا الموضوع أكثر تعقيداُ ويُساَء فهمه أكثر من موضوع سيادة الله. والسبب فى ذلك أن الأنسان يميل خلطها بإرادة الله . والجزء الذى يثير أكثر إختلاطا هو هذا السؤال :ـ " إذا كان الإنسان له مطلق الحرية ، إذن أين نضع إرادة الله إن كنَّا نؤمن بذلك ؟"

بالطبع نحن نؤمن بإرادة الله ، لكنها ليس لها أى إرتباط بحرية الإنسان كما سنرى بعد فى هذه المناقشة . ولكى نفهمها يجب أن نبدأ من البداءة.

فى البدء خلق الله العالم فى خمسة أيام كما يقول الوحي المقدس . وفى اليوم السادس خلق الله آدم وأعطاه حق حرية الإختيار.

وأول دليل على ذلك انه أعطاه حق إختيار أسماء الحيوانات والطيور . لنسمع مايقوله الوحي الألهي : ـ " وجبل الرب الأله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى أدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعى به آدم ذات نفس حية فهو إسمها . فدعى آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية " تكوين 2 :19 ،20 

ومن هذا يتضح أن الله أعطى آدم حق الأختيار بين أن يطيع وبين أن لا يطيع . وإختار آدم عدم إطاعة الله وأن يعصى أمره.

ولى هنا سؤالين :ـ  السؤال الأول :  هل كان فى علم الله السابق أن آدم سَيُخْطِئ ؟

 والجواب على ذلك واحد من إثنين :ـ أما لا أو نعم .

فإذا كان الجواب لا . فهذا مخالف للطبيعة اإلهية .  إذ أن الله يعلم الماضى والحاضر والمستقبل.   

فإذا الجواب نعم . وهذا هو الجواب الصحيح.

السؤال الثانى :ـ هل كانت إرادة الله أن يقع آدم فى الخطية ؟

والجواب على ذلك واحد من إثنين :ـ أما لا أو نعم .

فإذا كان الجواب نعم . فهذا مخالف للطبيعة اإلهية أيضا . إذ الله لم يخلق أدم ليوقعه فى الخطية .  إذ أن الله أمينٌ وعادلٌ ومُنَزَّهٌ عن فعل الشر . إذ أنه إن فعل هذا يكون قد خان صديقه وصُنْعَ يده .

فإذا الجواب لا . وهذا هو الجواب الصحيح.

وبِجَمْعِ السؤالين معاً تبرز الحقيقة التالية :ـ 

أن الله كان فى علمه السابق أن آدم سيقع فى الخطية . لكن إرادة الله كانت أن لايقع آدم فى الخطية . ولذلك أعطاه إختياراً وهو أن يأكل من جميع شجر الجنة إلاَّ شجرةً واحدة. وأعطاه أيضا إنذاراً وهو أن يأكل من هذه الشجرة الواحدة فموتاُ يموت.

فالله حسب عدله وأمانته لم يُجَرِّد آدم من حرية الأختيار .  كان فى إمكان الله أن يأخذ حرية الأختيار من أدم ويَجْعَلُه أن لا يخطئ ( لأن هذه هى إرادة الله كما ورد سابقاً ) ألم يكن فى إمكان الله أن يفعل هذا ؟ وخصوصاً أن آدم كان مطيعاً لله إلى الوقت الذى وقَع فيه الخطية ؟ والكتاب يرينا أن آدم لم يفعل أى شئ يٍغْضِبْ الله أو لا يرضيه قبل وقوعه فى هذه الخطية الواحدة .  لقد كان آدم خليل الله إذ أن الله كان يتمشى معه فى الجنة ويتكلم معه دائماً ويسأل عنه والدليل على ذلك واضحٌ فى تكوين 3 : 9 " فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت " .

لكن الله لم يأخذ منه هذه الحرية ( حرية الأختيار) . وإختار الرب الإله أن يترك أدم ليفعل ما يريد حسب إختياره هو ( أى آدم ) وليس حسب إختيار الرب لأنه إن فعل هذا فيكون قد جعل من أدم إنساناً مسيراً وليس مخيراً. 

دعونى الأن أُلَخِّصْ ما سبق وقلت الى الأن :-

1- كان الله على علمٍ سالق بأن آدم سيقع فى الخطية.

2- لم تكن إرادة الله أن يقع آدم فى الخطية . ولذا أعطاه إنذاراً عن الموت المزمع أن يكون .
3- ترك له حرية الأختيار ولكن للأسف كما نعلم إختار آدم أن يعصى الله.
وإذ كان فى علم الله السابق أن آدم سيختار عدم إطاعته والوقوع فى الخطية. أَعَدَّ له ولنسله من بعده خلاصاً منذ قبل بدء الخليقة كما سيرد بعد.

أما الذين مازالوا يقولون أن آدم كان مُسَيَّراً رغم التوضيح السابق فإنى أرى أنهم ينسبون إلى الله عدم أمانة . وكأنى بهم يَتَخَيَّلون سيناريو وإن كان غريباً إلاَّ أنه يصف مايجول بخاطرهم :-

" جَالَ بِخُلْدِ الله قبل الخليقة الحوار الأتى : " لِنَخْلِقَ لنا السماء والأرض والماء والشمس والنجوم والنهار وكل شيئ آخر . ثم لِنَصْنَعْ لنا إنساناً على صورتنا. ثم نوقعه فى الخطية لكى يموت . ثم نصنع له خلاصاً." !!!

هذا هو السيناريو الذى يَتَخَيَّلُه هؤلاء الناس . وهذا يعنى أن الله بسابق إرادته خلق آدم ليموت !!!      فهل هذا معقول ؟

هذا بلا شك إلحاد . فما معنى أن يخلق الله أدم ثم يُميتُهُ . هذا أمرٌ لا يعقله عقل . إذ أن الله لا يوقع أحداً فى الخطية .

إسمعوا مايقول الوحى فى يعقوب 1 :13 " لا يقل أحدٌ إذا جُرِّبَ أني أُجَرَّبُ من قِبَلِ الله لأن الله غَيْرَ مُجًرِّبٍ بالشرور وهو لا يُجَرِّبُ أحداً .

لكن الأَنْسَبْ والأَكْثَر قبولاً هو أن الله فى سابق معرفته كما ذكرت سابقاً رأى أن آدم  سيسقط رغم نصحه له ولذلك أعد له خلاصاً منذ الأزل.

يالحب وغِنى نِعْمَتِه فهو لم يشأ أو لم يُرِدْ أن يقع الإنسان فى الخطية . ولكن الأنسان رَمَى بنصيحته عرض الحائط وإختار أن يخطئ وهكذا أَعَدَّ الله له خلاصاً فى شخص إبنه الوحيد منذ تأسيس العالم . إ سمعوا ما يقوله الوحي فى هذا الصدد :-

أمثال 1 : 24 " لأنى دعوت فَأَبَيْتُمْ . ومددت يدى وليس مَنْ يُبَالي . بل رفضتم كل مشورتى ولم ترضوا تَوْبيخي ."

يوحنا 6 : 46 " لأن يسوع من البدء عَلِمَ من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذى يُسَلِّمُه ."

1 بطرس 1 : 18 – 20 " عالمين أنكم أُفْتُديِتُمْ لا بأشياءٍ تفنى بفضةٍ أو ذهبٍ من سيرتكم الباطله التى تَقَلَّدْتُموُهَا من الآباء . بل بدم كريمٍ كما مِنْ حِمَلٍ بلا عَيْبٍ ولا دَنًسْ دم المسيح مَعرْوفَاً سَابقاً  قبل تأسيس العالم  ولكن أُظهِرَ فى الأزمنه الأخيرة من أجلكم".

وربما يقول قائل أن حق الإختيار كان موجوداً قبل وقوع آدم فى الخطية ولكن بعد أن أخطأ أُنْتُزِعَ هذا الحق منه . والإجابة على ذلك " لا "

والدليل على ذلك جاء حالاً بعد خروج أدم وحواء من الجنة .  إذ حدث فى أول نسلهما وهو قايين الأبن البكر عندما أغتاظ من أخيه هابيل عندما قَبِلَ الله تقدمة هابيل ولم يقبل هدية قايين . وحينئذن خطر فى فِكْره أن يَقْتُلَ أخاه هابيل .

إسمعوا ماذا قال الله له :- " لماذا إغتظت ولماذا سَقَطَ وجهك . إن أَحْسَنْتَ أَفَلاَ رَفْعُ . وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك إشتياقُها وأنت تسود عليها "تكوين 4 : 6 ،7       وليس هناك أكثر وضوحاً من هذا . إن اللهَ أراد أن يُنقِذ قايين بحق الإختيار قائلاًله إن أحسنت أفلا رَفعُ . يعنى بالعربي " المسأله كلها فى إيدك" يعني إذا فعلت حسناً سأرفع عنك هذه الخطية وهى خطية الغضب على أخيك وإرادتك قَتْلِهِ.
والكتاب المقدس ملىء بهذه الأمثلة والآيات التى تدل على حق الإختيار لنسل آدم وسأذكر بعضاً منها على سبيل المثال فقط وليس على سبيل العَدِّ والحَصْرِ :-

· بمحض إرادتهم إختار أبناء الله أن يتخذوا لأنفسهم نساءً من بنات الناس . 
تكوين 6 : 2 " أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات . فإتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ماإختاروا "

· بمحض إرادته إختار إبراهيم أن يكذب وأن يجعل زوجته تَكذب وتقول أنها أخته.
تكوين 12 : 13 " قولي أنك أختي . ليكون لي خيرٌ بسببكِ وتحيا نفسى من أجلك "

· بمحض إرادته إختار لوط أن ينفصل عن إبراهيم
تكوين 13 : 11 " فإختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن"

· بمحض إرادتها إختارت سارة أن تهب جاريتها لإبراهيم ليقيم منها نسلاً.
تكوين 16 : 2 " فقلت ساراى لإبرام . هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة.  أدخل على جاريتي لَعَلِّ أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول ساراى "

· بمحض إرادته إختار عيسو أن يبيع بكوريته ليعقوب. 
تكوين 25 : 35 " فباع بكوريته ليعقوب"

· بمحض إرادته إختار إسحق أن يكذب قائلاً عن رفقه أنها أخته .
تكوين 26 : 6 ، 7 " فأقام إسحق فى جرار . وساله أهل المكان عن إ مرأته فقال هى أختي "
· بمحض إرادتها إختارت رفقة أن تكذب على زوجها إسحق ليبارك إبنها يعقوب الذى تحبه . 
تكوين 27 : 9 ، 10 " إذهب الى الغنم وخُذْ لي من هناك جيديَين من المعز فأصنعهما أطعمة لأبيك لتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته ".

ولى هنا تعليق رَدْاً على كل من يعتقد ( وهم كثيرون ) أن ماصنعته رَفْقَهْ كان تحقيقاً لإرادة الرب. فالرب لا يحتاج إلى أحد ليحقق إرادته وخصوصاً بالغش والخداع كما فعلت رفقه. 

وإن كان العالميون يؤمنون بأن الغاية تُبِرَّرْ الواسطة إلاَّ أن الله المنزه عن كل شر لا يمكن أن يسمح بالغش والخداع والخطية ليبرر تحقيق إرادته .

ألم يكن فى مقدور الله أن يوحي إلى إسحق فى حلم ( كما أوحي إلى يوسف فى حلم أن يأخذ الصبي يسوع وأمه وأن يهرب الى أرض مصر. متى 2 :13 ) أن يبارك يعقوب وليس عيسو ؟

أَلَمْ يقل الله نفسه أنه منذ كانا فى بطن أمهما أنه أحب يعقوب وأبغض عيسو ؟ ملاخى 1 :2 ،3   

نعم إن الرب له كل الحق أن يُحِبْ مَنْ يُحِبْ  وأن يُبغِض من يُبْغِضْ لكنه لا يفعل هذا بطريق الغش والخداع حتى ولو كان عن طريق الإنسان.

أَلَمْ يكن فى مقدوره أن يبارك يعقوب بدون أن يقول لأى إنسان ؟
أَلَمْ يَخْتَر الله إبراهيم من بين أمَّةٍ كبيرة وأَحَبَّهُ وأَعْطاه المواعيد وباركه ؟

أَلَمْ  يكن فى مقدور الله أن يوحي إلى إسحق أن يستدعى إبناه عيسو ويعقوب معاً ويضع يده اليمنى على رأس يعقوب (الصغير) ويده اليسرى على رأس عيسو (الكبير) كما فعل يعقوب فى أرض مصر قبل أن يموت عندما بارك إبنا يوسف أفرايم ومنسى ؟

تكوين 48 :14 " فَمَدَّ إسرائيل (يعقوب) يمينه ووضعها على رأس أفرايم ( وهو الصغير) ويساره على راس منسي (وهو الكبير) . أى أنه بارك الصغير على الكبير .
· بمحض إرادته إختار يعقوب ان يكذب على أبيه إسحق.
تكوين 27 : 19 " فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بَكرُك . قد فعلتُ كما كلمتني . قم إجلس وكْلْ صيدي لكى تباركني نفسك"

· بمحض إرادته إختار لابان أن يغش ويخدع إبن أخته يعقوب وَزَوَّجَهُ ليئه بدلاًمن راحيل.
تكوبن 29 :25 " وفى الصباح إذ هى ليئه . فقال للابان ماهذا الذى صنعت بى . أليس براحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني ؟"

· بمحض إرادتهم إختار إخوة يوسف أن يبيعوه للإسمعيليين
تكوين 37 : 27 ، 28 " قال يهوذا تعالوا فَنَبِيعُهُ للإسمعيليين بعشرين من الفضه "

· بمحض إرادتهما إختار إبنا هارون أن يُقَرِّباَ أمام الرب ناراً غريبةً أودت بحياتهما .
لاويين 10 : 1 ، 2 " ’اخذ إبنا هارون ناداب وأبيهو كل منهما مجمرته وجعلا فيهما ناراً ووضعا عليها بخوراً وقَرَّبا أمام الرب ناراً غريبةً لم يأمرهما بها . فخرجت نارٌ من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب ."

· قَدَّم الرب حق الإختيار لشعب إسرائيل بين ان يختاروا الحياة أو الموت
تثنيه 30 :19 " قد جعلت قدامك الحياة والموت . البركة واللعنة فَاخْتَرْ الحياة لكي تَحْيا أنت ونسلك ."

· بمحض إرادته إختار يشوع أن يعبد الرب وأهل بيته
يشوع 24 :15 " وإن ساء فى أعينكم ( يخاطب الشعب ) أن تعبدوا الرب فإختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون . وأما أنا وبيتي فنعبد الرب ."
· بمحض إرادتهم إختار بنو إسرائيل أن يعبدوا الرب 
يشوع 24 : 22 " قد إخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه . فقالوا نحن شهود . "

· بمحض إرادتها إختارت راعوث الموآبيه أن تمكث مع حماتها نُعْمىَ الإسرائيلية رغم إلحاح نعمى أن تتركها وترجع إلى ذويها وأهلها.
راعوث 1 :16 ، 17 " فقالت راعوث لحماتها لا تُلِحِّى علىِّ أن أتركك وأرجع عنك لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بَتَّ أبيت . شعبك شعبى وإلهك إلهي . حيثما مِتِّ أموت وهناك أدفن ."

· بمحض إرادته إختاركاتب المزامير طريق الرب ووصاياه
مزمور 119 : 30 " إخترت طريق الرب . جعلت احكامك أمامي ."

مزمور 119 : 173 " لتكن يدك لمعونتي لأنني إخترت وصاياك ."

· بمحض إرادتهم إختار الأشرار أن لا يخافوا الله وأن يتبعوا طرقاً سُرَّتْ بها أنفسهم .
أمثال 1 : 24 " لأنى دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي . بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي ."

أمثال 1 : 29 " لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب."

أشعياء 66 : 3 " بل هم إختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سُرَّتْ أنفسهم ."

· بمحض إرادتها إختارت مرثا أن  تهتم وتضطرب لأجل أمورٍ كثيرة . وكذا بمحض إرادتها إختارت مريم النصيب الصالح.
لوقا 10 : 41 ، 42 " فأجاب يسوع وقال لها مرثا  مرثا أنت تَهْتَمّيَن وتَضْطِرِبينَ لأجل أمورٍ كثيره ولكن الحاجة إلى واحد . فإختارت مريم النصيب الصالح ."

· ترك بولس حق الإختيار لفليمون أن يقبل عبده أنسيمس وأيضا إذا كان يسمح أن يتركه لخدمة بولس
فليمون 1 :10 – 14 " أطلب إليك لأجل إبني أنسيمس الذي ولدته فى قيودي . الذى كان قبلاً غير نافع لك. ولكنه الآن نافعٌ لك وَلي . الذى رددته. فاقبله الذى هو أحشائي . الذى أَشَاءُ أن أمسكه عندي لكى يخدمني عِوضَا عنك فى قيود الأنجيل . لكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئاً لكى لا يكون خَيْرُكَ كأنه على سبيل الإضطرار بل على سبيل الإختيار ."
· بمحض إرادتنا نختار الوقوع فى الخطية.
عبرانيين 10 :26 " فإنه إن أخطأنا بإختيارنا بعد ماأخذنا معرفة الحق لا تتبقى بعد ذبيحه عن الخطاياً."

· بمحض إرادته إختار بولس أن يتصرف حسنا فى كل شيء.
عبرانيين 13 : 18 " صلوا لأجلنا . لأننا نثق أن لنا ضميراً صالحاً راغبين أن نتصرف حسناً فى كل شيء.
· الإرادة والإختيار ينبغى أن نرعى الرعية.
      1بط 5 :2 " إرعوا رعية الله التى بينكم نُظَّاراً لا عن إضطرار بل بالإختيار."

· بمحض إرادته إختار الإبن الأصغر أن يطلب بنصيبه من المال (قصة الإبن الضال)
لوقا 15 : 12 " فقال أصغرهما لأبيه ياأبي إعطنى القسم الذى يصيبني من المال. "

و بمحض إرادته إختار أن يُبَذِّرَ أمواله بعيشٍ مسرف .

لوقا 15 : 13 " وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الأبن الأصغر كل شىء وسافر إلى كورة بعيده وهناك بَذَّرَ ماله بعيشٍ مسرف."

و بمحض إرادته إختار أن يقوم ويرجع إلى أبيه.

لوقا 15 : 18 " أقوم وأذهب إلى أبى " وفى عدد 20 " فقام وجاء إلى أبيه ."
· بمحض إرادتها إختارت إمرأةٌ أن تسكب قارورة طيب كثير الثمن على رأس يسوع .
متى 26 : 7 " تقدمت اليه إمرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه."    

               وهذا ورد أيضا فى مرقس 14 : 3     ويوحنا 12 :3

ويطيب لى هنا أن أوجه الأنظار إلى نقطة مهمة جداً :-

أرجو أن لا تَخْلِطَ  بين إرادة  الله وبين علمه السابق   بما سيحدث فى المستقبل . 

وسأذكر عدة أمثلة من الكتاب أوضح بها هذه النقطة.

· ليتنا ننظر مرة ًثانية إلى قصة آدم : كان فى علم الله السابق أن آدم سيقع فى  الخطية . لكنه لم يرد أو لم تكن إرادة الله أن يقع آدم فى الخطية.
· كذلك فى قصة قايين . لم يرد الرب أن قايين يقتل أخاه . لكن فى علمه السابق كان يعلم أن قايين سيقتل هابيل . ولذا أعطاه إنذارا .
· دخل الرب يسوع أورشليم منتصراً . إ سمعوا ماذا قال الرب عن أورشليم " يا أورشليم ياأورشليم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها . كم مرة أردت ( وهذه إرادة الله ) أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا " ( وهذه هى إرادة الأنسان التى فى علم الله السابق ) متى 23 : 37  ولوقا 13 : 34
· يوحنا 1 : 11 " إلى خاصته جاء ( وهذه إرادة الله) وخاصته لم تقبله " ( وهذا فعل الناس الذى كان فى علم الله السابق ولذلك أَعَدَّ خلاصا ًللأمم.)
· يوحنا 6 : 64 " لأن يسوع من البدء عَلِمَ ( وهذا علم الله السابق) من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذى يسلمه". ومع هذا جاء لأن هذه هى إرادته.
· 1 تيموثاوس 2 : 3، 4 لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذى يريد ( وهذه هى إرادة الله ) أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون "
           فهل قَبِلَ جميع الناس الخلاص كما أراد الرب؟ وهل أقبلوا إلى معرفة الحق؟ بالطبع لا. وهذه هى إرادة الله أمثال 1 : 24 " لأنى دعوت فَأَبَيْتُمْ . ومددت يدي وليس من يبالي . بل رفضتم كل مشورتى ولم ترضوا توبيخي". لكن إرادة الله أنه دَعَى ومَدَّ يده وأعطى مشورةً . لكن إرادة الإنسان انه أَبَى ولم يبالي ورفض ولم يرضى التوبيخ . ( وهذا كان فى علم الله السابق.)
إذاً إرادة الله شىء, وسابق معرفته بما سيحدث شىء آخر.

عندما يقول أى أب لإبنه لا تضع يدك فى النار . إنما يقول هذا لأنه يعرف عاقبة وضع اليد فى النار. وإرادة الأب أن لا تحترق يد إبنه. لكن الإبن يضرب بكلام أبيه عرض الحائط ويذهب ويضع يده فى النار . والنتيجة إحتراق يده .
فهل الآب سَيَّرَ إبنه ؟ بالطبع لا . هو يعطيه نصيحة لأنه يحبه. والإبن كان له حق الإختيار بين أن يسمع كلام أبيه وبين أن لا يطيعه . وأخيراً أختار أن لا يطيع . وما أقصد أن أقوله هنا هو أن الله لا يعطينا أوامر بل لأنه يُحِبَّناَ هو  يعطينا نصائح صالحة لحياتنا هنا وهناك (أى فى الحياة الأخرة) .

بمحض إرادتنا نخطىء كما سبق وذكرت . لكن عندما نَحْصِدْ ثمار خطايانا ونرى أنها غير حسنة . نقول هذه إرادة الرب . ياأخى . الله لم يرد هذا . الله أراد الحسن والخير لكل واحد ٍمنا . لكننا بإرادتنا نحن لم نقبل مشيئة الرب . وإخترنا أن نخطىء.

· لى سؤال أخير . " هل تعتقد ياأخى أن الله لم يُحِبْ آدم ." والجواب على ذلك بَلَى إن الله بالطبع أحب آدم وإلاَّ لم يكن هناك معنىً  لِخَلْقِهِ إياه . مامعنى أن يَخْلِقَ الله شىء ولا يحبه . إن الله سُرَّ بما صنع يوماً بعد يوم وهذا واضح جداً فى قصة الخليقة فى تكوين أصحاح واحد . إذ أنه وجد كل شىء حسن يوما بعد يوما .
      حتى بعد سقوط آدم فى الخطية لم يمنع الرب حبه لآدم بدليل أنه صنع لأدم وحواء ملابس من جلد بدل أوراق التين إكتسى بها آدم  وحواء .

      وأنت يا أخى الله يُحِبَّكَ رغم تعدياتك وبُعْدَك عنه لكنه بَيَّن محبته لنا جميعا في موت إبنه الحبيب فداءً عنا "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذا إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة  الأبدية ." يوحنا 3 : 16
     وهل مازِلْتَ تعتقد أنك مُسَيَّر ؟   لا ياأخى أنك مُمَيَّز وأرجو أن تستخدم هذا الحق لخدمة الرب.

حب غير مشروط وغير محدود .......
وخلاص مشروط

_______
لا يستطيع أى مؤمن حقيقي أن يناقش حب الله المطلق الغير محدود الغير مشروط . لكني أضمن أن هناك آلاف سيناقشون بل يعترضون على أن خلاص الله مشروط. ليس هذا فقط بل ربما يعتبرون أن هذا كفر وإلحاد . وربما يطالبون بإستئصالي. لكنى كما أنا. لم أتغير . وسأقولها كما هى حتى ولو لم يستسيغها البعض أو الكل. لماذا أقولها بجسارة ؟ لأن سلاحي هو الوحي المقدس نفسة. كلمة الرب .

لقد روضت نفسى طول حياتي ألا أتكلم فى اى موضوع إلا وكنت قد درسته باستيعاب، وأستطيع أن أساند ماأقول بأدلة من ذات طبيعتها. سواء كان ذلك فى العلوم أو الطب أو المنطق .......الخ
وحيث أن الموضوع الحالي هو نقاش لاهوتى، فأى مرجع نستطيع أن نأخذ به غير الكتاب المقدس الذى نعرفه أنه حقيقة وحق منزه عن الخطأ لأنه كلام الله !!

لنأخذ مثلاً من أشهر الآيات فى الكتاب المقدس والذى يعرفه كل مسيحي عن ظهر قلب. وذلك هو يوحنا 3 :16 الذى يقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد ، لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية."
وهذه الآية مناسبة جداً لموضوع نقاشنا حيث أنها تحتوي على العنصرين اللذين فى عنوان المقالة وهما الحب والخلاص (أى الحياة الأبدية).

وهنا نرى حب الله الغير محدود والغير مشروط فى الجزء الأول من الآية وهو " هكذا احب الله العالم". ومن الناحية الآخرى نرى الخلاص المشروط فى الجزء الثانى من الآية وهو " كل من يؤمن به".
حقا ونعم . إن حب الله غير محدود وغير مشروط . لأن هذا الحب لا يحده جنس أو عمر أو دين أو حسن أو قبح  أو فساد أو بِرْ .  وكلمة " العالم " واضحة جداً لا تتغير فى أى قاموس أو مرجع فهى تحوى فى ذاتها وجوهرها كل الأمم والشعوب والمسن والشاب والذكر والأنثى والطفل والشيخ واليهودى والمسلم والبوذى واللادينى والقديس والشرير والكاذب والقاتل  والزانى واللص والمخادع وصانع الشر وكل شكل وشاكلة من الناس .
والكتاب المقدس ملىء بالطبع بآيات تدعم مااقول . وإليكم بعضا منها :-

· " دعوا الأولاد يأتون إلىَّ ولا تمنعوهم ......" متى 19 : 14
· " تعالو إلىّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وانا أريحكم ." متى 11 :28
· " ماجئت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة ."  متى 9 :13 
· " الذى يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى  معرفة الحق يقبلون ." ا تيمو 2 :4
· " ليس لأحد حب أعظم من هذا . أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه." يوحنا 15 :13
· " ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فيهم ." يوحنا 17 :26 
· "أنظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله." 1 يوحنا 3: 1
· " نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً ." 1 يوحنا 4 :19
· " ليس أننا أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل إبنه كفارة لخطايانا." 1 يوحنا 4 :10
· " بمحبته ورأفته هو إشتراهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة." أش 63 :9
· "كما أحبني الآب . كذلك أحببتكم أنا " يوحنا 15 : 9
· ولكن الله بَيَّنَ محبته لنا ، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا ." روميه 5 : 8
· " الله الذى هو غني فى الرحمة من أجل محبته الكثيرة التى أحبنا بها . ونحن أموات بالخطايا                                                                     أحيانا مع المسيح "  أفسس 2: 4 ، 5
· وأسلكوا فى المحبة كما احبنا المسيح أيضاً" أفسس 5 : 2
· " وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذى أحبنا وأعطانا عزاءً أبدياً ." 2 تس 2 :16
· " أيها الأحباء . لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هى من الله ؟" 1 يوحنا 4 : 8
· ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله  محبة ." 1 يوحنا 4 : 8
· " فكونوا متمسكين بالله كأولادٍ أحباء ." أفسس 5 : 1
· " أيها الأحباء . إن كان الله قد أحبنا . هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضاً ." 1 يوحنا 4 : 11
· "إذ كان قد أحبَّ خاصته الذين فى العالم ، أحبهم إلى المنتهى." يوحنا 13: 1
· "ولكننا فى هذه جميعها يعظم إنتصارنا بالذى أحبنا ." روميه 8 :37
· "فإنما أحياه فى الإيمان . إيمان إبن الله الذى أحبني وأسلم نفسه لأجلى ." غلا 2: 20
· " الذى أحبنا وقد غَسَّلنا من خطايانا بدمه ." رؤ 1 : 5
· " أحببتكم قال الرب." ملاخى 1 :2 
· " وليعلم العالم أنك أرسلتنى وأحببتهم كما أحببتني." يوحنا 17 : 23
· " محبة أبدية أحببتك ." إرميا 31 : 3
· وصية جديدة أنا أعطيكم . أن تحبوا بعضكم بعضاً . كما أحببتكم أنا ". يوحنا 13 : 34
· " لأن الآب نفسه يحبكم ." يوحنا 16 : 27
· "أحبهم فضلاً ." هوشع 14 : 4
· " ولكن يوجد محب ألزق من الأخ." أمثال 18 : 24
· " محبٌ للعشارين والخطاه." متى 11 : 19
هذه مجرد آيات قليلة عن محبة الله المطلقة الغير محدوده والغير مشروطة . وهى توضح نفسها ولا تحتاج إلى شرح أكثر.
والآن وقد إنتهينا من العنصر الأول فى عنوان هذه المناقشة ننتقل الأن إلى العنصر الثانى وهو الخلاص المشروط :-

هناك حقيقة واحدة أريد أن أّكررها وأشدد على ذكرها ، وهى أنى فى هذه المناقشة لا أتناقش فى أن الخلاص هو عمل المسيح الكامل الذى تممه على الصليب ؛ ولا أن الخلاص هو الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية ؛ ولا أن الأعمال ليس لها آية علاقة بالخلاص ؛ لأن كل هذا هو جوهر إيماننا ، وأنا أعتقد أن كل مسيحي ينبغى أن يؤمن بهذا أيضا.   هذا والوحي الإلهي واضح فى هذا إذ يقول :
" وإذ كُمَّلَ صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي." عبرانيين 5 : 9

وهذا يعني أنه ليس بأى طريق أخر ينبغي أن نخلص .

لكننى أناقش هنا أن الخلاص ليس لكل العالم كما يعتقد معظمنا !!

أرجو عدم التسرع فى إنتقادي والوصول إلى نتائج لم أذكرها أو لن أذكرها.

دعونا نرجع مرة أخرى إلى نفس الآية يوحنا 3 : 16 . ودعونا نركز على الجزء الثانى وهو " كل من يؤمن به ". 
الآية لا تقول "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل العالم  بل تكون له الحياة الأبدية "

ألا ترى أن هناك شرط يجب أن يُسْتَوْفَى أولاً ؟ وهذا الشرط  هو " كل من يؤمن به ". ولَنجْعَلْ الآية أكثر وضوحاً دعونا نسأل ماذا يحدث " لكل من لا يؤمن به ". هل ستكون له الحياة الأبدية أيضا؟ وإن كان جوابك "لا " فأنت على صواب. لكن إن كان جوابك " نعم " ، فدعنى أسألك :- إذن مافائدة الإيمان المذكور فى الآية ؟ وإن كنت مازلت تعتقد أنك على صواب فأسالك : إذن مافائدة مجىء السيد المسيح فى الجسد وتقدمة نفسه كذبيحة حية من أجل خطايانا / كان ينبغى أن لا يأتي على الإطلاق ما دام الإنسان أو كل العالم سيحصل على الحياة الأبدية سواءً آمن أم لا !!  وهذا مايدعيه أتباع كالفن بطريقة ما . وأقول بطريقة ما لأنهم يؤمنون أن الله إختار حفنة من الناس قبل بدء الخليقة لينالوا الحياة الأبدية ودعاهم المختارين اما بقية العالم فيكفيهم سوء حظهم !!
وعند ذاك أسأل نفس السؤال. إذا كان الأمر كذلك كما يؤمنون فلماذا إذن جاء المسيح ؟ بل لماذا قدم نفسه ذبيحة لأجل خطايانا  لأنه إن كنَّا لسنا من المختارين فبالطبع هو لم يغفر خطايانا. وحسب مايؤمنون به : لا أحد يعرف من هم المخلصون إلاَّ الله . وفي هذه الحالة يستطيع أى إنسان أن يقول أن المسيح لم يمت من أجلي أو من أجلك مادمنا لا نعرف إن كنا من المختارين أم لا . وهذا بالطبع كفر و إلحاد   ، لأن الوحى المقدس بطرق مختلفة وفى أماكن عدة أكَّدَ خلاصنا مادمنا نؤمن . وهذا هو الخلاص المشروط الذى أتكلم عنه فى هذه المقالة .

وهنا أود أن أشدد على ذَكْر حقيقة لا يختلف فيها إثنان وهى أن الشىء الوحيد الذى يميز المسيحية عن بقية الأديان بما فيها اليهودية ؛ هو أن الحياة الأبدية مضمونه لكل مؤمن .  هذا تنفرد به المسيحية فقط .

والأن دعوني أذكر بعض الأيات التى تساند هذا الخلاص المشروط :-

· "من أعتمد خلٌص ."  مرقس 16 : 16
· "ومن لم يؤمن يدان ." مرقس 16 : 16
· "من يؤمن بى تجرى من بطنه أنهار ماء حية ." يوحنا 7 : 38
· " من أمن بى ولو مات فسيحيا . " يوحنا 11 : 25
· "وآمن إبراهيم بالله فحسب له براً." رومية 4 : 3 ؛ غلاطية 3 : 6
· "طوبى للذين آمنوا ولم يروا ." يوحنا 20 : 29
· "إن آمنتِ ترين مجد الله ." يوحنا 11 : 40
· "وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح إبن الله.ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة بإسمه." يوحنا 20 : 31
· "لأنك إن إعترفت بفمك بالرب يسوع .  وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت." رومية 10 : 9
· "وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أى كلام بشرتكم به، إلاَّ إذا كنتم قد آمنتم عبثا." 1 كو 15 : 2
· "لكى لا يهلك كل من يؤمن به . بل تكون له الحياة الأبدية ." يوحنا 3 :15
· "الذى يؤمن به لا يدان . والذى لا يؤمن قد دين ." يوحنا 3 : 18
· " الذى فيه ايضا إذ أمنتم خُتِمْتُمْ بروح الموعد القدوس ." أفسس 1 : 13
· "الذى يؤمن بالأبن له حياة أبدية ." يوحنا 3 : 36
· " والذى لا يؤمن بالأبن لن يرى حياةً . بل يمكث عليه غضب الله ." يوحنا 6 : 40
· "أن كل من يسمع كلامي . ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة ابدية . ولا يأتي إلى دينونة بل إ نتقل من الموت الى الحياة ." يوحنا 5 : 24
· " أنا هو خبز الحياة . من يقبل إليَ لن يجوع . وكل من يؤمن بي لن يعطش أبداً ." يوحنا 6 : 35
· " كل من يؤمن به . ينال باسمه غفران الخطايا." أعمال 10 :43
· " بهذا يتبرر كل من يؤمن." أعمال 13 : 39
· "لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن ." رومية 1 : 16
· " الذي يؤمن . . . . فإيمانه يحسب له براً ." رومية 4 : 5
· والذي يؤمن به لا يُخزى ." رومية 9 : 33 ، 10 : 11 ؛ 1 بطرس 2 : 6
· لأن غاية الناموس هى المسيح للبر لكل من يؤمن ." رومية  10 : 4
· " كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله." 1 يوحنا 5 : 1
· "أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا ." يهوذا 1 : 5
· "لكنني لهذا رُحِمتُ ليُظْهِرَ يسوع المسيح فيَّ أنا أولاً كل أناةٍ مثالاً للعتيدين ان يؤمنوا به
              للحياة الابدية"1 تى 1 : 16
· "لأنكم إن لم تؤمنوا أنى أنا هو ، تموتون فى خطاياكم." يوحنا 8 : 24
· " فإن كُناَّ قد متنا مع المسيح ، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه." رومية 6 : 8
· " لأنه إن كنَّا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سَيُحْضِرهم الله أيضا معه."   1 تس 4 : 14
· "آمنوا بالرب إلهكم فَتَأْمَنُوا . آمنوا بأنبيائه فتفلحوا." 2 أخ 20 : 20
· " مدفونين معه في المعمودية التى أقِمتُم أيضا معه بإيمان عمل الله." كو 2 :12
· "للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع." 2 تى 3 :15
· "لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان." عب 4 : 2
· "لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال ." عب 4 : 3
· "والذين بُشَّروُا أولاً لم يدخلوا (الراحة) لسبب العصيان ( عدم الإيمان ) ." عب 4 : 6
· "أنتم الذين بقوة الله محروسين بإيمانٍ لخلاصٍ مستعدٍ أن يعلن فى الزمان الأخير." 1بط 1 : 5
· "فقال لها ثِقى يا إبنه . إيمانك قد شفاك . إذهبى بسلام ." لو 8 :48 ، متى 9 : 22 ، مرقس 5 : 34
· " لا تَخِفْ . آمن فقط فتخلص أنت وأهل بيتك ." أع 16 : 31
· " والبار بالإيمان يحيا ." حبقوق 2 : 4 ، عب 10 : 38 ، رو 1 : 17
· "حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا " أع 26 : 18
· "بر الله بالإيمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل اللذين يؤمنون" رو 22:3 
· "فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح" رو 1:5  
· "الذى به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان الى هذه النعمة التى نحن فيها مقيمون" رو2:5 
· إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس"رو28:3 
· أن الأمم الذين لم يسعوا فى إثر البر. أدركوا البر. البر الذى بالإيمان." رو30:9
· "حسناً. من أجل عدم الإيمان قُطعت وأنت بالإيمان تثبت." رو 20:11
· "لأنكم بالإيمان تثبتون." 2كو 24:1
· "لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح." غلا 26:3
· "لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان." أف8:2
· "وأوجد فيه وليس لي بري من الناموس بل الذى بإيمان المسيح. البر الذي من الله بالإيمان"  في9:3
· "فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا (الراحة) لعدم الإيمان." عب 19:3
· "فما أحياه الآن في الجسد. فإنما أحياه في الإيمان. إيمان ابن الله الذى أحبني." غلا 20:2
· "أعلموا إذاً . أن الذين هم من الإيمان . أولئك هم بنوا إبراهيم." غلا 7:3
· "لنتقدم بقلب صادق فى يقين الإيمان." عب 22:10
· "فقال له يسوع : أبصر . إيمانك قد شفاك." لو42:18
· "ثم قال له : قم وأمض. إيمانك خلصك ." لو 19:17
· "فقال للمرأة إيمانك قد خلصك . اذهبي بسلام ." لو 50:7
هذه مجرد بعض أيات قليلة من آيات كثيرة فى الوحي المقدس التى تتعلق بهذا الموضوع.  وواضح جداً أن كلها بدون إستثناء مشروطة . وإن كَنْتَ فى شكٍ ياصديقى العزيز فما عليكَ إلاَّ أن تسأل نَفْسَكْ " وماذا يحدث  لو لم يكن هناك إيمان." وحالاً سترى أن الآية التى تنظر إليها هى مشروطة.
أحبائى . قد برهنت فى الصفحات القليلة الماضية أن حب الله مطلق . غير محدود وغير مشروط .  وأن الخلاص مشروط بالإيمان.

إذن . نتسائل . أين مصدر هذه البلبلة . وإجابتى أنها بدعة !!

يقول كالفن وأتباعه أن الخاطىء ميت فى خطاياه . والميت لا يستطيع أن يخلص نفسه وهذا كلام عين الصواب فى ظاهره . إلاَّ أنهم يستطردون فيقولون أنه حيث أنه ميت فهو إذن لا يستطيع أن يؤمن لأن الإيمان هبة من الله يعطيه لمن يشاء أو بالأحرى للمختارين فقط . ولا يستطيع  أحد أن يفعل أى شيء بخصوص هذا الموضوع .
إن كان هذا صحيح . إذن  فلماذا قال السيد المسيح لتلاميذه قبل صعوده "إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والإبن والروح القدس ؟"   وهم يجاوبون فيقولون . آه ينبغى أن نبشر عسى أن التبشير يمس قلب أحد هؤلاء المختارين بدون علمه ويعطيه الله الإيمان اللازم.

وجوابى على ذلك : كيف أبشر وأنا نفسى ربما أكون غير مختار . أو كيف يبشر الغير مختار المختار ؟!!!

أما عن الإيمان نفسه فهو يأتي بالخبر. إسمعوا ماذا يقول الوحى المقدس فى هذا الصدد : "لأن كل من يدعو بإسم الرب يخلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به. وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا عنه . وكيف يسمعون بلا كارز ؟ 
رومية 10 : 13 ، 14 ثم يستطرد فيقول : " إذاً الإيمان بالخبر . والخبر بكلمة الله ." رومية 10 : 14 - 17
أما البلبلة فهى :-  بالطبع الإنسان الميت روحياً لا يستطيع أن يخلص نفسه. وهذا هو جوهر أو قلب إيماننا إذ يقول الوحى المقدس أنه إذ ونحن بعد خطاه . مات المسيح لأجلنا .  ولكن هل هؤلاء يتكلمون عن الموت الجسدي أم الموت الروحى ؟!
فى كلتا الحالتين هم على خطأ وأفكارهم مبلبلة . لأنه إن كانوا يقصدون الموت الجسدي فحقيقة أن الميت جسدياً لا يستطيع أن يفعل اى شيء بخصوص خطاياه قبل الموت وكذلك لا يستطيع الله نفسه . لأن الوحي قال أن الموت يأتى ثم بعده الدينونة . أرجو دراسة قصة ألعازر والغنى المذكورة فى لوقا 16 : 19 – 31.

أما إن كانوا يتكلمون عن الموت الروحي فهم مخطئون أيضا !! إذ أني أريد أن أسألهم ماهو مفهومهم عن الموت الروحى ؟ وإن كانوا لا يعرفون وهم حقاً كذلك فأريد أن أقول لهم بكل بساطة أن الموت الروحي هو البعد عن حضرة الرب لكن مازال البعيد عن الرب حياً جسدياً .  هو ميت روحياً لكنه حياً جسدياً . ولذلك قال السيد المسيح " لم آت لأدعو أبراراً بل خطاةً إلى التوبة ." متى 9 : 14 ، مرقس 2 : 17 ، لوقا 5 : 32 .
المسيح جاء للأموات روحيا لكنهم أحياء جسدياً. لأنهم إن كانوا أموات جسدياً فما فائدة مجيئه . وهو أيضا قال " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى" متى 9 : 12 ، مرقس 2 : 17 ، لوقا 5 : 31 ـ  وهو لم يقل " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل الموتى !!!  وواضح جداً أن المسيح الرب يتكلم عن الخطاة الذين يحسبوهم ( أتباع كالفن ) أنهم أمواتاً ويقولون أنهم لا يسمعون لأنهم  موتى . أتنظرون الآن كيف أنهم يبلبلون الأفكار ويخلطون بين المواضيع ؟
وأرد عليهم فأقول : إن حقاً كما يزعمون أن الخطاة موتى لا يسمعون فكيف يدعوهم إذاً ؟ وأن يدعو إنسانا للتوبة كما تذكر الآية آنفاً ، معناه أنه يدعو الإنسان أن يعرف خطاياه ويعترف بها ويحس بالذنب ويحزن عليه وَيَعِدْ أن يترك هذه الخطية ولا يعود يرتكبها فيما بعد. ولنتذكر أن هذه هى دعوة والخاطىء كإنسان حَىٌّ جسديا له مطلق الحرية كما ذكرنا فى المقالة الثانية أن يُلَبَّى هذه الدعوة أو يضرب بها عرض الحائط حسب مايَلَذَّ له ولا يلوم الله فى عاقبة إختياره.
وإن كان الخاطيء حكيم كاللص الذى على اليمين فيقبل هذه الدعوة ويقول للرب : إذكرنى يارب وأنت فى ملكوتك . وإن قبل هذا فهل تعتقد أن الرب يخيب أمله أو رجاءه ؟  لا . بل يقول له كما قال لهذا اللص أكثر من 2000 عام مضى : اليوم تكون معى فى الفردوس. 

أما إذا أهمل الدعوة ، فسيكون نصيبه كنصيب اللص الذى كان على اليسار وإن كان الوحى المقدس لم يذكر شيئاً عن ذلك. ولكن صدقونى أن نهايته كانت أ ليمة .
أما الخاطى فنحن نعرف أنه حيّ  ويستطيع أن يطلب النجدة من الطبيب . والطبيب سينجيه طالما كانت له الرغبة فى السؤال . أما إذا كان الطبيب قد شفى أو أنقذّ أناساً معينين ( المختارين) قبل بدء الخليقة كما يزعمون فلماذا جاء الطبيب إلى الأرض ؟ ولماذا قال أنه جاء للخطاة ؟ ألعل الله كاذب ؟ حاشا . ألا ترى أنهم ينقضون جوهر التجسد وإن كانوا فى الظاهر يؤمنون به ؟
ولكنهم يُدَعَّموُنَ إعتقادهم بما قاله بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومية 8 :29 ، 30 :- لأن الذين سبق فعرفهم ، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة إبنه ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين ، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا . والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا . والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا ."

وأنا أحزن لهم . لأن هاتين الآيتين اللتين يعتقدون أنهما يؤيدان مزاعمهم ، هما فى الحقيقة ضداً لهم . لأنه إذا تأملنا بجدية فيما تقوله هاتين الآيتين ، نرى أنهما سلسلة من خمسة أحداث تبتدىء بسابق المعرفة , ثم دعوة , ثم تبرير , ثم تمجيد. وكما نلاحظ الخمسة أحداث تبتدىء بسابق المعرفة.  وهذا صحيح كلياً إذ أن الله كامل القدرة ( Omnipotent) وكُلَّىْ الوجود ( Omnipresent )  وكُلَّىْ المعرفة الغير محدودة (Omniscient ). كما ذكرنا آنَفاً فى هذه المناقشة .
وكل المطلوب من الخاطىء (وكلنا خطاه) أن يسمع الأخبار السارة (الأنجيل  Gospel) كما ذكرنا آنفا في رو17:10
وإن يؤمن أن يسوع المسيح أتى ومات لكي يخلص ما قد هلك والأدلة على ذلك كثيرة جداً كما ذكرنا آنفاً.
ولكن عندما تحاول أن تناقش سابق معرفة الله مع أتباع كالفن ، فتراهم يحاولون أن يستعملوا الخدعة المشهورة إذ يقولون أن الأصل اليونانى كلمة معرفة سابقة معناها معرفة شخصية كمعرفة الزوج لزوجته !! وبالطبع هذا كلام تافه . وحتى لو أخذنا به وأنا أوافق على  هذه المعرفة الشخصية لأنه على حسب العدل الإلهي لا يمكن أن الله يحكم على أى إنسان بالموت الأبدي إلاَّ بعد أن يكون قد عرف كل شيء عنه حتى يتمم العدل الإلهي.

ثم هناك شيء آخر :- هل يريدوا أن يقنعوني أن الله يعرف بعض الناس معرفة شخصية (المختارين) وأنه لا يعرف بقية الناس بنفس هذه المعرفة الشخصية ؟ أو أنه يهمه أمر بعض الناس والبعض الأخر لا يهمه ؟ إن كان الأمر كذلك فهم يتهمون الله بالكذب أو بالكلام المزدوج بمعنى أنه يقول شيئا وأنه يعنى شيئاً آخر . وحاشا لله أن يكون كذلك. لأنه كيف يوضحوا قول الرب أنه أحب كل العالم ونحن نعلم أن هذا حق كما أوضحنا قبلاً أنه حب مطلق غير محدود وغيرمشروط !!  

والآن قد أزلنا كل بلبلة بالبرهان الكتابى فالمسألة فى غاية البساطة : -

لأن الله كُلَّىْ القدرة وكُلَّىْ الوجود وكُلَّىْ  المعرفة ، فكل شىء مفتوح وواضح أمامه . حتى قبل أن نولد  أو حتى قبل بدء الخليقة هو سبق فعرفنى وسبق فعرفك ياأخى وسبق فعرف كل شخص أنه سيولد فى اليوم المحدد من أبٍ ومن أمٍ  محددين فى بلدٍ أو قطرٍ محدد كما سبق فعرف كيف سيسلك فى حياته ,أنه سوف يندم على خطاياه ، وأنه سوف يعترف ويطلب الغفران من الله فى يوم محدود ، وانه سيؤمن بالتثليث وعمل الأقنوم الثانى الفدائى على الصليب . وأساساً على كل هذا كَتَبَ إسم هذا المؤمن فى سفر الحياة قبل أن يولد أو حتى قبل بدء الخليقة . أى أن سجل حياة الإنسان سِفرٌ أو كتابٌ مفتوح أمام الله منذ بدء الخليقة . والوحى الإلهى يقول لنا هذا : - 
· " وباقى العاملين معى الذين أسماؤهم فى سفر الحياة." فيلبى 4 : 3
· " من يغلب فذلك سيلبس ثياباً بيضاً ولن امحو إسمه من سفر الحياة ." رؤيا 3 : 5
· " فسيسجد له (الوحش) جميع الساكنين على الأرض الذين لست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم فى سفر حياة الخروف الذى ذُبِحْ ." رؤيا 13 : 8
· " وَسَيَتَعَجَّبْ الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة فى سفر الحياة منذ تاسيس العالم حينما يرون الوحش ."  رؤيا 17 : 8 
· " ولن يدخلها شىء دَنِسْ ولا مايصنع رجساً وكِذباً إلاَّ المكتوبين فى سفر حياة الخروف  ." رؤيا 21 : 27
هذا ولى نقطة أخرى مهمة جداً : - الله غير محدود بالزمن مثل الإنسان لأن الوحي الإلهي يقول أنه هو هو الأمس واليوم وإلى الأبد  لا يعتريه ظَلْ دوران ( يعقوب 1 : 17 )   وهذا يعنى أن الله غير محدود بما مضى أو مستقبل بل كل شيء حاضر أمامه. وما يظهر لنا أنه أمس أو السنة الماضية أو القرن الماضى أو الوقت الماضي هو فى حقيقة الأمر " اليوم " عند الله .

وما بَقِىَ الآن هو أن نعرف كيف أتت هذه الهرطقة إلى الوجود :-
أسسها اللاهوتى أو الثيولوجى ( Theologian) جون كالفِن فى القرن السادس عشر .

 ( أرجو مراجعة أى دائرة معارف أو إنترنيت) 
ولكن قبل أن نتكلم أكثر فى هذا الموضوع أود ان أقول لا تَغُرُّكَ كلمة لاهوتى أو ثيولوجى . لأن اللاهوتيين بشرٌ مثلى ومثلك . وأن تكون لاهوتيا لا يعنى أنك فى مرتبة أعلى من الآخرين فى الإيمان وبالأخص لستَ أَبَرْ منهم أو أتقى منهم . والثيولوجى أو اللاهوتى هو شخص له إهتمام ( وليس بالأخص ) بدراسة علم كلمة الله . 
وكلمة ثيولوجى (Theology) معناها حسب قاموس ويبستر العالمى (الطبقة الثالثة الجديدة ) وهو علم تفسير العقائد الدينية فيما يتعلق بالفكر والحياة العصرية .

وهكذا  كما ترى هذا العلم ليس له أى صلة بالإيمان أو التقوى .

ليس ذلك فحسب بل لا يستطيع اللاهوتيون أن يضيفوا أو يحذفوا أى كلمة من الوحى الإلهي المقدس إذ أنه موحى به بالروح القدس." عالمين هذا اولاً ، أن كل نبوة الكتاب ليست من  تفسير خاص. لأنه لم تأتِ نبّوةٌ قط بمشيئة إنسان. بل تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس." 2 بطرس 2 : 20 ، 21
وكذلك"إن كان أحد يزيد على هذا، يزيد الله على الضربات المكتوبة فى هذا الكتاب. وإن  كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب فى هذا الكتاب." رؤيا 22 : 18 ، 19

وهكذا نرى ثيولوجيين أو لاهوتيين فى كل ديانة أتت إلى الوجود . وعادة يكونون متأثرين  بآراء من عَلَّموهم منحازين ومنحرفين إلى تعليمهم ومعتقداتهم . أو إن كانوا لم يتلمذوا على يد أحد فإنهم ربما تتسلط عليهم فكرة أو نظرية يُكَرَّسون حياتهم ليُبَرهِنوا صحتها وليدافعوا عنها . أو ربما سمعوا عن نظرية أوتعليم لم يستسيغوه وايضا يكرسوا حياتهم لمقاومتها والبرهان على خطئها . أو أخيراً ربما يعتنقون فكرة لمجرد الشهرة .
وتاريخ الكنيسة ملىء بمثل هؤلاء . إذ كم من لاهوتى فى الكنيسة الأولى وايضاً فى كنيستنا المعاصرة جاءوا بآراء غير مقبولة وبنظريات لا تتوافق مع التعاليم الكتابية ، حتى أن هناك بعض اللاهوتيين العصرييين ينكرون ألوهية السيد يسوع المسيح .

وجون كالفِن لا يختلف فى شىء عن هؤلاء المدعويين لاهوتيين، فقد أتى بهرطقته الشهيرة بال TULIP  مكونة من خمسة افتراضات تبدأ كل واحدة منها بحرف من هذه الخمسة حروف . ومن الصعب ترجمتها للغة العربية. لكن المهم هو أنه جاء بهذا التعليم ليقاوم بها لاهوتى آخر معاصر يدعى أرمنيوس الذى كان قد أتى بتعليم آخر مكون أيضا من خمس نقط قبل كالفن. وأتباع كالفن يقرون بهذا ولاينكروه. وأنا لا أدافع عن أرمينيوس على الإطلاق بل بكل صراحة أنا لايهمني أمر أى منهما لأنهما يتناقشان فى موضوع واضح لايحتاج الى شرح أو تعليق اذ أن هناك آيات عديدة تؤيده فى الوحي الإلهي كما سبق وذكرنا.  أما التاريخ فقد أبى إلا أن يظهر الحقيقة وّسم كالفن بوصمة عار ستبقى معه الى ما شاء الله, إذ أن كالفن فى عام 1537, تمكن بطريقة ما أن يخظى على سلطة دينية مطلقة بها أصدر أمراً أن العشاء الرباني يجب أن يخدم أربع مرات فى السنة.  كما نصّب جواسيس على الشعب ليخبروا عن من يعصى أوامر وأسس قانون ومصادرة أملاك من يعصى أوامره وحرم مئات المؤمنين من شركة العبادة.

ليس هذا فقط بل قتل أو سبّب في قتل 58 شخص ونفى76 الى خارج البلد ووضع أعداء عديدة من المواطنين فى السجون.  تاريخ لاحاجة بي أن أسهب فيه فهو يتحدث عن نفسه. وأنا أؤكد لكم أن هذا الحديث لم ولن يكن مشرفاً أو يدعو الى الإفتخار وبالتأكيد لم يكن مسيحياً. فالمسيح نفسه إنتهر بطرس فى بستان جسثيمان عندما استعمل السيف وهاجم خادم رئيس الكهنه وقطع أذنه وإن كان دفاعا عن النفس قائلاً له "ردّ سيفك إلى مكانه. لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون." مت 26 : 52

لي كلمة أخيرة وهي لٌب الموضوع في هذه المقالة. إنك ياعزيزى مدعو اليوم الى الإيمان بيسوع المسيح وبأنه هو إبن الله المتجسد الذي مات من أجل خطاياك حتى ترث الحياة الأبدية كما وعد في الآيات العديدة التى ذكرت قبلاً. هذا وقد أكّد هذه الدعوة بإعادتها فى آخر كتب الوحىّ كختم صادق على كلامه. "هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. أدخل وأتعشى معه وهو معي." رؤ 20:3  
وكما ترى ياعزيزي , إنها دعوة واضحة كل الوضوح ومفتوحة لكل شخص ليقبلها.  فأرجو أن تكون أنت هذا الشخص لكي تذوق رحمة الله وحلاوته.  

والرب معكم جميعا
